
يــف” تتحــول لحركــة احتجاجيــة “حــراك الر
تؤرق السلطات المغربية

, يونيو  | كتبه مهدي العموري

الحسيمة – يعيش المغرب منذ نحو ثمانية أيام على وقع احتجاجات سلمية في منطقة الريف التي
تقـع شمـال البلاد للمطالبـة برفـع التهميـش عـن سـكان المنطقـة، بالإضافـة إلى المطالبـة بـإطلاق سراح

كتوبر الماضي. ناصر الزفزافي، وهو زعيم حركة احتجاجية  تحمل اسم “حراك الريف” انطلقت منذ أ

وتـم اعتقـال الزفـزافي، الإثنين المـاضي، بعـد أن قـاطع خطيـب صلاة الجمعـة بمسـجد “ديـور الملـك” في
يــة العبــادات”، ويــواجه الزفــزافي عقوبــة قــد تصــل إلى مدينــة الحســيمة بتهمــة “عرقلــة وتعطيــل حر

السجن لمدة  سنوات وغرامة مالية بين  و درهم.

يت على النار خطيب الجمعة يصب الز

كـانت خطبـة الجمعـة الـتي قطعهـا الزفـزافي تتحـدث عـن التحـذير مـن الفتنـة، وقـد دعـا خلالهـا الإمـام
كتوبر الماضي لأنها الخطيب إلى عدم الانسياق وراء الاحتجاجات التي تعيش على وقعها المنطقة منذ أ

تسعى إلى تخريب البلاد، داعيًا المصلين إلى التمسك بوحدة الوطن.

وأظهـر شريـط فيـديو، تـم تـداوله علـى نطـاق واسـع علـى موقـع يوتيـوب، كيـف قطـع الزفـزافي الخطبـة
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، وأعلـن أنـه يخـاف علـى أعـراض نسـاء
ٍ
الثانيـة مـن الصلاة، ووقـف يصرخ وسـط المسـجد بصـوت عـال

المغرب، مستحضرًا الحديث النبوي القائل “أخوف ما أخاف على أمتي من أئمة مضللين”، معتبرًا أن
اتهام الإمام لحراك الريف بأنه فتنة هو نوع من التضليل.

نددت الحركة الحقوقية في الحسيمة بتوظيف صلاة الجمعة ضد الحراك
الشعبي في الريف، وطالبت بوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين، كما
كدت أن البلاد ستكون برميل بارود إذا استمرت سياسة اقتصاد الريع أ

وخروقات حقوق الإنسان

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مسيرة لشباب من مدينة الحسيمة خرجت منددة بتوظيف الدين
لخدمة السلطة، كما ظهرت دعوات لمقاطعة صلاة الجمعة بالمساجد وأدائها في الساحات العامة. 

وفي بيـان لهـا نـددت الحركـة الحقوقيـة في الحسـيمة بتوظيـف صلاة الجمعـة ضـد الحـراك الشعـبي في
كدت أن البلاد ستكون برميل بارود الريف، وطالبت بوقف الاعتقالات والإفراج عن المعتقلين، كما أ

إذا استمرت سياسة اقتصاد الريع وخروقات حقوق الإنسان. 

وردت وزارة الأوقــاف باســتبعاد الإمــام الخطيــب بمســجد “ديــور الملــك”، واســتبداله بــآخر في محاولــة
لتهدئة الأوضاع والتخفيف من الاحتقان.

كما حصلت مواجهات بين رجال الأمن الذين توجهوا إلى بيت الزفزافي لاعتقاله وعدد من أنصاره من
“حــراك الريــف” الذيــن حــاولوا التصــدي للأمــن بالحجــارة، وأفــادت الحركــة الحقوقيــة بالحســيمة أن
قوات الأمن حاصرت منزل عائلة ناصر الزفزافي واقتحمته وأجرت عملية تفتيش دون أن تتمكن من

اعتقاله.

ناصر الزفزافي زعيم الحركة الاحتجاجية  “حراك الريف”

اعتقال الزفزافي وعدد من أنصاره

وقــال أحمــد الزفــزافي والــد نــاصر، لوكالــة الأنــاضول للأنبــاء، إنــه تــم اعتقــال ابنــه يــوم الإثنين المــاضي،
موضحًا أن شباب الحراك يريدون عملاً وجامعةً ومستشفى فقط، وناشد أحمد الزفزافي، العاهل

المغربي الملك محمد السادس التدخل لإطلاق سراح ابنه وبقية الموقوفين.

وذكـرت وكالـة رويـترز للأنبـاء أن آلاف الأشخـاص في مدينـة الحسـيمة شمـال المغـرب تظـاهروا علـى إثـر
اعتقــال الزفــزافي، مطــالبين الســلطات بــالإفراج عنــه، ووقعــت المظــاهرات في وقــت متــأخر مــن مســاء

الجمعة في المدينة، التي تشهد توترًا متصاعدًا منذ اعتقال زعيم حراك الريف.



وأصبح ناصر الزفزافي رمزًا في الحسيمة المغربية يتم رفع صوره في المسيرات، ويهتف المحتجون “كلنا
الزفزافي”، واكتسبت احتجاجات الريف زخمًا إعلاميًا نظرًا لكون المنطقة لها تاريخ من المعارضة، حيث

أعلنت في السابق استقلالها خلال الحرب مع القوات الإسبانية المستعمرة.

أفادت العفو الدولية أن “السلطات المغربية قامت بحملة اعتقالات مروعة
طالت عشرات المتظاهرين والناشطين والمدونين بمنطقة الريف، خلال

الأسبوع الماضي بعد أشهر من احتجاجات تطالب بإنهاء تهميش المجتمعات
المحلية وتحسين الخدمات في المنطقة”

مــن جهتهــا أعربــت منظمــة العفــو الدوليــة عــن تخوفهــا مــن “تعمــد” الســلطات المغربيــة معاقبــة
المتظاهرين في الريف باعتقالهم، بسبب تعبيرهم عن معارضتهم السلمية لمدة أشهر.

وفي بيــان لهــا أفــادت العفــو الدوليــة أن “الســلطات المغربيــة قــامت بحملــة اعتقــالات مروعــة طــالت
عــشرات المتظــاهرين والنــاشطين والمــدونين بمنطقــة الريــف، خلال الأســبوع المــاضي بعــد أشهــر مــن

احتجاجات تطالب بإنهاء تهميش المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات في المنطقة”.

ويقول إبراهيم حياني التزروتي، وهو مدون وكاتب صحفي مغربي: “منذ إعلان شكل حكومة العثماني
والكل يعلم أننا عدنا بشكل رسمي إلى الوراء وإلى مرحلة من مراحل التاريخ الأسود بدل أن نسير
ــرزت الســطور الكــبرى لذلــك مــن خلال عــودة رجــال وزارة ــاريخ، حيــث ب ــة الت للمســتقبل كمــا حتمي
الداخلية لإدارة البلاد وإعادة بسط أذرعهم داخل المؤسسات الكبرى في البلد والتحكم في صنع الجزء

الأهم من قراراتها وسياساتها”.

يف بالتخوين  اتهامات لحراك الر

هرول عدد من السياسيين المغاربة إلى تخوين الحراك وزعمائه واصفين إياهم برموز الفتنة، وأنهم
يو السوري أو الليبي. يريدون أخذ البلاد إلى مصير مجهول قد يكون شبيهًا بالسينار

وفي  من مايو الماضي أدلت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي وهي العدالة والتنمية والاتحاد
الاشتراكي والاتحاد الدستوري والأحرار والحركة الشعبية، بتصريحات لوسائل الإعلام الرسمية تصف

الريف بالخونة والانفصاليين. 

خلال اجتماع مع متدربي ومتدربات المعهد الملكي للإدارة الترابية بمدينة
ير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت القنيطرة شمال البلاد، طالب وز

بـ”التطبيق الصارم” للقانون وعدم الرضوخ لمن يحاولون استغلال بعض
القضايا والملفات الاجتماعية لزعزعة الاستقرار



يــدون الانفصــال، ولا مطلــب مــن ــاف لا يُر ي وقــال الصــحفي المغــربي صلاح الــدين عــابر: “ســكان الأر
مطالبهم تحدث عن الاستقلال أو ما شابه ذلك”، مضيفا أن رئيس الحكومة المعارض سابقًا، الذي

طالب سلفًا بحكم ذاتي لـ”أهل الريف”، هو ذاته الذي اتهم مواطنين مغاربة بـ”النزعة الانفصالية”.

خلال اجتماع مع متدربي ومتدربات المعهد الملكي للإدارة الترابية بمدينة القنيطرة شمال البلاد، طالب
يـر الداخليـة المغـربي عبـد الـوافي الفتيـت بــ”التطبيق الصـارم” للقـانون وعـدم الرضـوخ لمـن يحـاولون وز
يـدات اسـتغلال بعـض القضايـا والملفـات الاجتماعيـة لزعزعـة الاسـتقرار، مؤكـدًا ضرورة عـدم الرضـوخ لمز

ذوي النيات السيئة.

الحكومة تتراجع عن خطاب التخوين

وأفــاد مصــطفى الخلفــي، النــاطق باســم الحكومــة المغربيــة أن مطــالب ســكان محافظــة الحســيمة
مشروعــة، لكنــه اتهــم أطرافًــا محليــة، تكتــم عنهــا، بالســعي إلى خلــق حالــة مــن الاحتقــان الاجتمــاعي

والسياسي.

طالب نواب حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب المغربي باستدعاء المدير
العام للأمن الوطني للمثول أمام البرلمان للاستماع إليه بخصوص تعامل
القوات مع الاحتجاجات في الحسيمة وعدد من مدن وقرى الريف شمالي

البلاد

من جانبه أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية بالمنطقة،
يع زراعيـة موضحًـا أنهـا تتطلـب بعـض الـوقت لـكي تظهـر للوجـود، بينهـا مسـتشفيات وطـرق ومشـار
ــاك ــان هن كد أن حكــومته تعمــل علــى “احــترام حقــوق الإنســان وحقــوق المتهمين إن ك وســكنية، وأ

متهمين، واحترام الإجراءات المنصوص عليها قانونيًا”.

وطالب نواب حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب المغربي باستدعاء المدير العام للأمن الوطني
للمثول أمام البرلمان للاستماع إليه بخصوص تعامل القوات مع الاحتجاجات في الحسيمة وعدد من

مدن وقرى الريف شمالي البلاد.

ير الداخلية، للاستماع للمدير العام إلى جانب مطالبتهم بانعقاد لجنة الداخلية في البرلمان، بحضور وز
للأمن الوطني حول التدخلات الأمنية للتصدي للاحتجاجات السلمية في إقليم الحسيمة.

وعبر شريط فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي، طالب إدريس الأزمي، وهو أحد نشطاء
“حراك الريف” جميع أهالي إقليم الحسيمة بالدخول في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام انطلاقًا من يوم

الجمعة الثاني من يونيو الحالي.

وذكــرت وكالــة الأنــاضول للأنبــاء أن المدينــة دخلــت بالفعــل في إضراب عــام، يــوم الجمعــة، وعــددًا مــن



التجــار والعمــال بالمدينــة اســتجابوا لهــذه الــدعوة، في حين اختــار آخــرون الاســتمرار في العمــل بنســق
عادي.

صدى دولي للاحتجاجات

بدأت احتجاجات “حراك الريف” تشهد اهتمامًا دوليًا نتيجة لنشاط المغاربة على شبكات التواصل
الاجتماعي، بالإضافة إلى اهتمام إسبانيا بكل صغيرة وكبيرة تحدث في المغرب. 

ير الخارجية إلدلفونسو كاسترو: “نحث الجميع وخاصة الحكومة قال نائب وز
المغربية على الحوار واحترام القانون تماشيًا مع دولة الحق والقانون، فالريف
يشهد ومنذ مدة مطالب اجتماعية واقتصادية وتحاول الحكومة المغربية تلبية

المطالب”

وخلال مساءلته في جلسة خاصة بلجنة العلاقات الخارجية عن موقف حكومة مدريد من الحراك،
يـر الخارجيـة إلـدلفونسو كـاسترو: “نحـث الجميـع وخاصـة الحكومـة المغربيـة علـى الحـوار قـال نـائب وز
واحــترام القــانون تماشيًــا مــع دولــة الحــق والقــانون، فــالريف يشهــد ومنــذ مــدة مطــالب اجتماعيــة

واقتصادية وتحاول الحكومة المغربية تلبية المطالب”، نقلاً عن وكالة أوروبا برس للأنباء.

وأضـاف إلـدلفونسو كـاسترو أن حكومـة بلاده تتـابع باهتمـام مـا يجـري في الريـف وخاصـة بعـد تفـاقم
الوضع في أعقاب مسيرة  من مايو وانتقالها الى مناطق أخرى، موضحًا أن الدولة المغربية واعية

بالتهميش الاقتصادي الذي عانته المنطقة وتحاول منذ سنة  إنجاز مشروع للتقدم. 

كد كاسترو على أهمية منطقة الريف بالنسبة للمساعدات الاجتماعية الإسبانية، حيث خصصت وأ
بلاده خلال العامين الماضيين  مليون يورو لإنجاز مشاريع تنموية في منطقة الريف شمال البلاد.

ولم يقتصر نشاط زعماء الحراك على حشد التعاطف الداخلي، حيث نجح نشطاء الحراك في إسبانيا
في استصدار بيان تضامني من بلدية برشلونة، يتضمن تأييدًا لمطالب سكان الريف ودعوة للحكومة

المغربية لتلبية المطالب التشغيل والصحة والتعليم. 

الحكومة تسعى لرأب الصدع

ونتيجــة لاســتمرار الاحتجاجــات وتوســع دائرتهــا قــررت الحكومــة المغربيــة تخصــيص العــشرات مــن
الوظائف لشباب المنطقة، ونشرت وزارة الداخلية لائحة من  وظيفة شاغرة في الحسيمة، معلنة

أن الاختبار للحصول عليها سيكون في  من يونيو الحالي.

وفي بيـان لـه أوضـح المجلـس الحكـومي تفهـم الحكومـة للمطـالب المشروعـة للسـكان، ووعيهـا بـضرورة
توفير سبل العيش الكريم للمواطنين المغاربة والوفاء بالالتزمات التي قطعتها على نفسها في مجال

التنمية.



ــة علــى شبكــات ــار حفيظــة عــدد مــن النشطــاء المغارب ير إعلاميــة إلى أن هــذا الإعلان أث وأشــارت تقــار
التواصل الاجتماعي معتبرين أن الدولة تجاهلت احتجاجات العاطلين من حاملي الشهائد العليا في

الرباط، في حين خصصت  وظيفة للعاطلين بالحسيمة.
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